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 الكويت – تعمل إيران على اســـتدراج 
ثلاث دول خليجيـــة للوقوف إلى جانبها 
في المواجهـــة التي تخوضهـــا ضدّ جزء 
هامّ من المجتمع الدولي تتقدّمه الولايات 
المتّحـــدة، الأمر الذي يشـــكّل حرجا لتلك 
الدول التي ستواجه صعوبة في التوفيق 
بين مســـايرة إيران حفاظـــا على العلاقة 
معها، وبين علاقاتها الوثيقة والضرورية 
مع واشـــنطن، خصوصا فـــي عهد إدارة 
الرئيس الأميركـــي الحالي دونالد ترامب 
التي لا تقبل من حلفائها أنصاف المواقف 
وتميل إلى التطبيق الحرفي لقاعدة ”من 
ليس معنا فهو ضدّنا“ والتي كان أرساها 
الجمهوريـــون فـــي فتـــرة حكـــم الرئيس 

السابق جورج بوش الابن.
وحـــذّر وزيـــر الدفاع الإيرانـــي أمير 
حاتمي خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه 
في الكويت وقطر وعمان من أنّ ”التحالف 

العسكري البحري الذي تسعى واشنطن 
إلى تأسيسه سيؤدي إلى مزيد من انعدام 

الأمن في المنطقة“.
وتســـعى طهـــران من خـــلال تكثيف 
اتصالاتهـــا مـــع ســـلطنة عمـــان وقطـــر 
والكويـــت إلى هـــدف واضـــح يتمثّل في 
تحييـــد تلك البلـــدان الثلاثة مـــن جهود 
تشـــكيل منظومة أمنية عسكرية مضادة 
لأنشـــطة إيـــران المهـــدّدة لأمـــن الملاحة 
البحرية وحركة التجـــارة العالمية، حيث 
تعـــرض طهران نفســـها كقائـــدة لعملية 
تأمين الممـــرات البحرية وتحـــاول إغراء 
بصيغـــة  والكويـــت  والدوحـــة  مســـقط 

تعاونية لتحقيق ذلك.
الشـــأن  علـــى  مطّلعـــين  وبحســـب 
الخليجي، فإن جهود طهران لاســـتدراج 
تلـــك الـــدول تنصبّ بشـــكل اســـتثنائي 
علـــى الكويـــت التـــي حرصت علـــى عدم 

قطـــع علاقاتها مع إيـــران على غرار دول 
خليجيـــة أخرى رغم اكتشـــافها أكثر من 
مرّة لعمليات اســـتهداف مباشرة لأمنها 
من قبل إيـــران ذاتها وأذرعها في المنطقة 
مثـــل حـــزب اللـــه اللبنانـــي، إلاّ أن تلك 
العلاقات تظلّ دون مســـتوى علاقات قطر 

وسلطنة عمان مع طهران.
تحـــاول  إيـــران  إنّ  هـــؤلاء  ويقـــول 
الاســـتثمار في الهواجـــس الكويتية إزاء 
موجـــة التصعيـــد الجارية فـــي المنطقة 
والمخاوف التي عبّرت عنها قيادة الكويت 
بشـــكل واضـــح مـــن أن تطـــال تداعيات 
الأحداث وتطوراتها المحتملة البلدَ وتؤثر 
علـــى أمنـــه واقتصاده المرتهـــن لتصدير 

النفط.
ويشـــيرون إلـــى أنّ الكويت ســـتجد 
صعوبة أكبر قياسا بسلطنة عمان وقطر 
فـــي مســـايرة الرغبـــات الإيرانيـــة، كون 

علاقات مســـقط بطهران قديمة ومســـلّما 
بها من قبل واشـــنطن التي ســـبق لها أن 
استثمرتها لتمرير رســـائل سرية لإيران 
وتلقي رســـائل منها أيضا عبر الوســـيط 

العماني الموثوق من كلا الطرفين.
أمّـــا قطر فعملـــت بشـــكل مبكّر على 
تأمـــين علاقتها مع الولايـــات المتحدة من 
خلال إســـناد امتيازات مالية وعســـكرية 
ضخمة لواشـــنطن، معتقـــدة أنّها بصدد 
النجـــاح، بفعل ما تقدّمه لواشـــنطن، في 
مسك العصا من وسطها، مستعيدة لعبة 
الموقف المزدوج التي مارستها مع العراق 
خلال حرب الخليج الثانية، دون أن يكون 
لديها ما يضمن عدم انقلاب إيران عليها 
في حال تمادت في تلك اللعبة المكشـــوفة 
معهـــا، ولا عـــدم انتفـــاض إدارة ترامب 
بوجههـــا في حال شـــعرت أنّهـــا بصدد 

مساعدة طهران في فكّ عزلتها.

 عدن - أكدت مصادر سياســـية مطّلعة 
لـ”العـــرب“ فشـــل كافة محـــاولات تثبيت 
الهدنـــة في عدن التـــي تم التوصل إليها 
خـــلال الســـاعات الماضية بوســـاطة من 
التحالف العربي، مشـــيرة إلـــى أن قيادة 
التحالف لازالـــت تبذل حتـــى كتابة هذا 
الخبـــر مســـاعي حثيثـــة لتخفيـــف حدة 
التوتـــر ووقف المواجهـــات العنيفة التي 
امتدت نحـــو مختلف مناطـــق العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن.
ووفقا لمصادر محليـــة فقد تصاعدت 
المتوسطة  بالأســـلحة  الاشـــتباكات  حدة 
والثقيلـــة في مناطق كريتر وخورمكســـر 
ودار سعد بعد فترات قصيرة من الهدوء، 
مع مخـــاوف من وصـــول المواجهات إلى 
نقطة حرجة يصعـــب معها فصل القوات 

المتحاربة.
ووصلـــت تعزيزات تابعـــة للمجلس 
الانتقالـــي من محافظتـــي الضالع ولحج 
شـــمال عـــدن، باتجـــاه منقطة دار ســـعد 
التي تضمّ معســـكر اللواء الرابع حماية 
رئاســـية أحد أقـــوى الألوية العســـكرية 

التابعة للحكومة اليمنية.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول الصـــور 
ومقاطـــع الفيديـــو التـــي أظهـــرت نائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية أحمد 
الميســـري إلى جانب اللواء فضل حســـن 
قائد المنطقة العســـكرية الرابعة وصالح 
الجبوانـــي وزيـــر النقل، بمعيّـــة قيادات 
عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، حيث 
قال الإعلام التابع للشرعية إن اللقاء كان 
مخصّصا لمناقشـــة آليات التهدئة ووقف 
إطـــلاق النـــار، بينمـــا قـــال قياديون في 
المجلس الانتقالي إن اللقـــاء كان يتطرّق 

لتحييد القيادات التابعة للشرعية.

وعـــن خارطـــة المواجهـــات وموازين 
إحراز أيّ  القوى، كذّبت مصادر ”العرب“ 
طـــرف حتّى الجمعـــة أي انتصار حقيقي 
ومحوري، حيث لازال طابع الاشـــتباكات 
المتقطعـــة ومحاولـــة الانتشـــار وفـــرض 
السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وقطع 
طرق الإمدادات هي الاســـتراتيجية التي 

تتمحور حولها المواجهات.
وأشارت المصادر إلى أن عامل الوقت 
يصبّ في صالح القوات التابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي التي تمتلـــك زمام 
المبـــادرة وتتمتع حتى الآن بقـــدرة أكبر 
على المناورة وتضييق الخناق على ألوية 
الحمايـــة الرئاســـية التـــي تتحصّن في 
معسكراتها، في ظل عجزها عن الانتشار 

بشكل مؤثر وفاعل.
وتشـــير المصادر إلى حراك سياســـي 
كبيـــر يقـــوده التحالـــف العربـــي لوقف 
الاشـــتباكات، غيـــر أن جهـــوده لازالـــت 
تصطـــدم بحالة عدم الثقـــة المتنامية بين 

الأطراف المتصارعة، وقائمة المطالب التي 
تقدّم بها كل طرف والتي تحتاج بحســـب 
المصادر إلى حوار عميق وحقيقي يصعب 
التوصل إليـــه بالنظر إلـــى عامل الوقت 
الذي يساهم في احتدام حدة المواجهات، 

وتضييق هامش المناورات السياسية.
وفـــي الوقت الذي تســـعى فيه قوات 
الحمايـــة الرئاســـية إلى تغييـــر خارطة 
النفـــوذ في عدن لصالحهـــا وقلب معادلة 
الانتقالـــي  المجلـــس  وإضعـــاف  القـــوة 
الجنوبي، تنظر قيـــادة المجلس إلى هذه 
المعركة باعتبارهـــا نقطة تحوّل مفصلية 
تســـتطيع مـــن خلالهـــا قلـــب المعادلـــة 
السياســـية، وطـــرح شـــروطها من موقع 
القوة في حال تمكّنت من إحكام سيطرتها 
على كامـــل محافظة عدن وتحييد القوات 

التابعة للحكومة الشرعية.
ويتعـــرّض التحالف العربي لضغوط 
مـــن الحكومـــة اليمنية فـــي الوقت الذي 
يســـاور قيادته القلق من خسارة المقاومة 
الجنوبية كأحـــد أهم حلفائه على الأرض 
فـــي محاربة المشـــروع الإيراني، في حال 
تمّ تبنّـــي مطالـــب الحكومـــة الشـــرعية 

بحذافيرها.
وتعـــزّز حالـــة الصمت التـــي لازمت 
الموقف الرســـمي للتحالـــف العربي منذ 
نشـــر بيان ناطق التحالف الذي عبّر عن 
رفـــض أي إجـــراءات أحاديـــة فـــي عدن، 
من فرضيـــة دخول الشـــرعية والتحالف 
والمجلـــس الانتقالي في حوار الســـاعات 
الأخيـــرة لوقـــف المواجهـــات، والتوصّل 
إلى صيغة مناسبة تحافظ على الشرعية 
المشـــروع  لمقاومـــة  سياســـية  كواجهـــة 
الإيراني، وتنهي حالة الاحتقان المتزايدة 

في صفوف الشارع الجنوبي.
مطّلعـــة  سياســـية  لمصـــادر  ووفقـــا 
سيشـــهد الملف اليمني تحوّلا كبيرا خلال 
الفتـــرة المقبلة من جهـــة تعامل التحالف 
العربي مع كافة ملفـــات الصراع المؤجلة 
بين الأطـــراف المناوئة للحوثيين، والعمل 
على إعادة التوازن لمؤسســـات الشـــرعية 
عبر إشـــراك كافة تلك القـــوى والمكوّنات 
التي تعتبر أنهـــا تتعرّض لعملية إقصاء 
ممنهجة لصالح تمكـــين جماعة الإخوان 

المسلمين.
واســـتبعدت المصادر تجاهل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي لمخـــاوف التحالف 
العربي وخطوطه الحمراء، في ما يتعلق 
بالموقـــف من الشـــرعية، أو الإقـــدام على 
خطـــوة اندفاعية فـــي اتجـــاه إعلان فك 
الارتباط مع شمال اليمن، وهو الأمر الذي 
سيعزز من حظوظ الحوثيين في السيطرة 
علـــى كامل الشـــمال، ما يضـــع التحالف 
أمـــام معضلة جهوية يصعب التعامل مع 

تعقيداتها السياسية والاجتماعية.
وشـــهدت عدن مواجهـــات عنيفة بين 
قـــوات الحـــزام الأمني وألويـــة الحماية 
الرئاسية في يناير 2018 انتهت بسيطرة 
المجلـــس الانتقالـــي على معظـــم المناطق 
اليمنية،  للحكومة  التابعة  والمعســـكرات 
غير أن تدخل التحالف العربي ومباشرة 
لجنة عسكرية من التحالف للهدنة أفضت 
إلـــى وقـــف المواجهـــات وعـــودة القوات 
إلـــى ثكناتهـــا، من دون معالجة أســـباب 

إيران تستثمر في هواجس الكويت لإلحاقها بمعسكرهاوخلفيات الصراع الذي يتكرر اليوم.

جهود سياسية تسابق دوامة 

التصعيد العسكري في عدن

ملامح صراع جنوب ضد شمال لم تعد تخطئها العين

موجة احتجاج تجتاح أوساط العمال 

الوافدين إلى قطر

  الدوحــة – تتنامـــى فـــي قطـــر موجة 
غضـــب متصاعدة فـــي صفـــوف العمّال 
الوافديـــن محوّلة نهائيـــات كأس العالم 
2022 التي يعمل الكثير من هؤلاء العمّال 
فـــي إقامة بناهـــا التحتية، من مناســـبة 
لتحســـين صورة البلد الملاحق بشـــبهات 
دعم الإرهـــاب، إلى ورطة لـــم تكن تخطر 
ببال القيادة القطرية حين كانت تســـعى 
بـــكل ما أوتيت من قـــوة مالية وبمختلف 
الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، 

للحصول على امتياز تنظيمها.
وفي خطوة غير معهودة بقطر، دخل 
عمّال وافـــدون الأيام الماضية في إضراب 
عن العمـــل، مدفوعين بظروفهم الســـيئة 
وبانســـداد الآفـــاق أمامهم إلـــى تخطّي 
حاجـــز الخوف من ردود فعل الســـلطات 
شديدة الصرامة إزاء مثل هذه التحرّكات 

النادرة.
ونُقـــل عن عامل وافد يعمل لحســـاب 
شـــركة قطريـــة تقـــدّم خدمـــات الصيانة 
والنظافـــة والســـباكة وخدمـــات أخـــرى 
للعديـــد مـــن الزبائـــن والمؤسســـات من 
بينها مطار حمـــد الدولي المطار القطري 
الرئيســـي، القول إنّه من ضمن مجموعة 
كبيـــرة مـــن العمـــال تتكوّن مـــن حوالي 
ألف فـــرد رفضت الذهاب إلـــى العمل في 
5 أغســـطس الجـــاري، مشـــيرا إلـــى أنّ 
تهديـــدات متكـــررة وصلتهم مـــن الإدارة 
بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود 

جديدة تقلّل كثيرا من أجورهم.
وذكر العامل الـــذي نقلت عنه منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش أنّـــه أُجبر على 
توقيع عقد لـــدى وصوله إلى الدوحة في 
2018، تحـــت التهديد بالترحيل إذا امتنع 
عن التوقيع علـــى العقد الذي ينص على 
أجـــور أقل مـــن التـــي وعده بهـــا مكتب 
الاســـتقدام في بلده. وقـــال ”الكفيل ألقى 
بالمســـؤولية على مكتب الاســـتقدام وقال 

لي: وقّع العقد أو عد إلى بلدك“.

وفي بلدية الشيحانية نظّم المئات من 
العمال الوافدين في الرابع من أغســـطس 
الجاري احتجاجات وأضربوا عن العمل 
بســـبب ظـــروف العمـــل القاســـية وعدم 
حصولهـــم علـــى الأجـــور وتأخرها لعدة 
أشـــهر متتالية. ووثقت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بالصور والأشـــرطة، وكذلك 
شهادات سكان محلّيين، حركة الاحتجاج.

التلغـــراف  صحيفـــة  نقلـــت  كذلـــك 
البريطانيـــة فـــي تقرير لها حـــول حركة 
الاحتجـــاج العماليـــة المتناميـــة في قطر 
شـــهادة أحـــد العمـــال المحتجين بشـــأن 
الظـــروف الســـيئة التي دفعتـــه وزملاءه 
للإضراب حيـــث أكّد عـــدم تقاضيهم أي 
رواتب لمدة أربعة أشـــهر وعدم حصولهم 
على أي إجازة منذ العام 2013، فضلا عن 
سوء الظروف المعيشية التي يواجهونها.
وتعـــود بدايـــة موجـــة الاحتجاجات 
العماليـــة في قطر إلى أشـــهر خلت حين 
حاولت مجموعة مـــن الوافدين التجمهر 
فـــي موقع العمـــل للاحتجاج على ســـوء 
وتأخـــر  والمعيشـــية  المهنيـــة  ظروفهـــم 
رواتبهـــم، فتصدّت لهم الســـلطات بعنف 
وتحـــوّل الاحتجاج الســـلمي إلى أعمال 
شغب نجمت عنها خسائر مادية، وفق ما 
أظهرته صـــور تداولتها مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في ظـــلّ التعتيـــم الإعلامي 
الكامـــل مـــن مختلـــف وســـائل الإعـــلام 

القطرية على تلك الأحداث.
ولم تمثّـــل حركة الإضرابات العمالية 
الأخيرة المفاجـــأة الوحيدة في قطر التي 
لا تســـمح بأي شكل من أشكال الاحتجاج 
أو التعبيـــر عن الرأي الحرّ، بل إنّ مرونة 
الســـلطات فـــي التعامـــل مـــع إضرابات 
هذا الأســـبوع شـــكّلت المفاجـــأة الأكبر، 
حيـــث وثّقت شـــهادات ميدانيـــة مواكبة 
شـــرطة مكافحة الشـــغب لعمّال مضربين 
ومتجمّعين في منطقة المدينة الآســـيوية 
بالدوحـــة حتـــى منتصف الليـــل دون أن 

تحاول تفريقهم بالقـــوّة. ونُقل عن عامل 
شارك في الإضراب قوله إنّ رجالا قطريين 
يشـــتبه في أنهم من كبار مسؤولي وزارة 
العمل وفدوا إلى المكان ”ليهدئوا الناس، 

وقالوا لنا إنهم سيجدون حلولا“.
وأرجع مراقبـــون هذا الســـلوك غير 
الاعتيـــادي مـــن الســـلطات القطرية غير 
المتســـامحة عادة مع أي حركة احتجاج، 
إلـــى الرغبة فـــي تطويق الأزمـــة وتفادي 
أي صدى إعلامي لها من شـــأنه أن يزيد 
في حجم الدعاية الســـلبية المضادّة التي 
أصبحت قطر تجنيهـــا من وراء نهائيات 
كأس العالم الذي بدأت منشآته الضخمة 
والفاخـــرة ترتفع دون أن تحجب مآســـي 
الآلاف مـــن العمّـــال الذيـــن شـــاركوا في 

بنائها.

وكنمـــوذج عـــن تلـــك المآســـي تقول 
حكومـــة النيبال، أحد البلدان الرئيســـية 
المصدّرة لليد العاملـــة إلى قطر، إن 1426 
مـــن مواطنيها لقوا حتفهـــم في قطر منذ 
حصول الأخيرة على امتياز تنظيم كأس 
العالم فـــي عـــام 2010، وإنّ بعض هؤلاء 
هلك فـــي حـــوادث بينما توفـــي آخرون 
بسبب متصل بظروف الشغل مثل العمل 
فـــي درجة حـــرارة تتجـــاوز أحيانا الـ45 

درجة.
وقـــد توقعت إحـــدى المنظمـــات غير 
الحكوميـــة أن يصل عدد من ســـيهلكون 
أثناء العمل في إقامة منشـــآت المونديال 

موعـــد  بحلـــول   4000 إلـــى  القطـــري 
النهائيات.

وبحسب متابعين للشأن القطري فإنّ 
قضيـــة العمّال الوافديـــن بصدد الإفلات 
من يد ســـلطات الدوحة ويمكن أن تشكّل 
خلال المـــدّة الوجيـــزة نســـبيا والمتبقّية 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  انطـــلاق  علـــى 
معضلـــة حقيقيـــة، وذلـــك بســـبب تراكم 
مشـــاكل تلك العمالـــة وتعقّدها فضلا عن 
تضخّم أعدادها بســـبب حركة الاستقدام 
العشـــوائي والســـريع التـــي اقتضتهـــا 
ضـــرورات إقامة بنيـــة تحتيـــة متكاملة 

لاحتضان التظاهرة.
وتظهر بعـــض الإحصائيـــات أنّ في 
قطـــر قوة عاملـــة مهاجرة تعـــدّ أكثر من 
مليوني شـــخص من بينهم ما يصل إلى 
ثـــلاث مئة ألـــف عامل مهاجر يشـــاركون 
بشـــكل مباشـــر في بناء الملاعب الثمانية 
وباقي منشـــآت البنيـــة التحتية المتصلة 

بالتظاهرة الرياضية.
ويبـــدو أنّ قطر قد اســـتوفت الحلول 
فـــي معالجـــة هـــذه القضيـــة مـــن خلال 
اســـتجابتها للنقـــد الـــذي انهـــال عليها 
بســـبب اضطهادهـــا للعمـــال، ودفْعهـــا 
بسلســـلة هامّـــة من الإصلاحات لســـوق 
العمل وقوانينه، لكنّها فشـــلت عمليا في 
تطبيق تلك الإصلاحات على أرض الواقع 
ليســـتمر وضع العمّال علـــى ما هو عليه 

دون تغيير يذكر.
غضب  تصاعـــد  مراقبـــون  ويرشّـــح 
العمّـــال الوافديـــن إلـــى قطـــر وتحديدا 
العاملون منهم في ورشات إقامة منشآت 
كأس العالم، لكون موعد النهائيات قد بدأ 
بالاقتراب نسبيا، ما سيعني لهؤلاء الذين 
تقـــدّر أعدادهـــم بمئـــات الآلاف المغادرة 
إلـــى بلدانهم دون أن يكونـــوا قد حققوا 
المكاسب المادية التي حلموا بها لتحسين 
مســـتقبل  ولتأمين  الحياتية  أوضاعهـــم 

أفضل لأسرهم.

 شمس قطر اللاهبة
ّ
أعمار تذوي وآمال تتبخر في حر

ل من مكسب إلى ورطة
ّ
نهائيات كأس العالم 2022 بصدد التحو

إعلان فك الارتباط سيضع التحالف العربي 

أمام معضلة يصعب التعامل مع تعقيداتها

عامل الوقت يصب في صالح 

قوات المجلس الانتقالي 

التي تمتلك زمام المبادرة 

وتتمتع بقدرة على المناورة 

وتضييق الخناق

ملف العمالة الوافدة بصدد 

الإفلات من يد قطر بعد أن 

لعبت ورقة إصلاح قوانين 

العمل وفشلت عمليا في 

تطبيقه على أرض الواقع

ــــــرا من التصعيد  المواجهات العســــــكرية في عــــــدن بلغت الجمعة مدى كبي
ــــــة بوقف دوامة العنف  ــــــذي ضيّق على الأطراف المعني والانتشــــــار، الأمر ال
هامــــــش التحرّك لتطويق الأزمة، دون أن يغلق الباب أمام جهود الوســــــاطة 
التي يقودهــــــا التحالف العربي الذي تجمعه علاقــــــات وثيقة بكلا الطرفين 
ــــــين ومن مصلحته إعــــــادة توحيدهما في المواجهة الرئيســــــية ضدّ  المتحارب

وكلاء إيران في اليمن.
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